
خطــــر وجــــودي يهــــدد الســــودان.. هــــل
المقاومة الشعبية هي الحل؟

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

يجزم أحمد دهشان – باحث مصري في العلاقات الدولية – أن ما يحدث في السودان حاليا “جريمة
كمله من أرضه، ليحل محلهم عنصر محلي واحد، مستعين إبادة جماعية، ومحاولة اقتلاع شعب بأ
بعنـــاصر خارجيـــة، وفـــق مـــشروع قـــديم متجـــدد، لحكـــم البلاد وامتلاك أراضيهـــا، ومنـــازل الســـكان

الأصليين بعد قتلهم أو تهجيرهم”.

أذكركم جميعًا، مرة أخرى، بأن #السودان، يحدث فيه الآن جريمة إبادة
كمله من أرضه، ليحل محلهم عنصر محلي جماعية، ومحاولة اقتلاع شعب بأ

واحد، مستعين بعناصر خارجية، وفق مشروع قديم متجدد، لحكم البلاد
وامتلاك أراضيها، ومنازل السكان الأصليين بعد قتلهم أو تهجيرهم!

Ahmed Dahshan (@ahmdahshan) December 25, 2023 —
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المنشـــور أعلاه شـــاركه دهشـــان علـــى منصـــة التواصـــل الاجتمـــاعي “X”، ووجـــد تفـــاعلاً كـــبيرًا مـــن
يبًا اتفقوا مع الباحث في أنه قدّم وصفًا دقيقًا لما ترتكبه قوات الدعم السريع السودانيين، كلهم تقر

من فظائع في كل مكان تغزوه في ظل عجز الجيش عن التصدي لها.

 ــــة الجــــزيرة الواقعــــة جنــــوب العاصــــمة الخرطــــوم في ــــع ولاي ــــدعم السري وتســــبب اجتيــــاح ال
ديسمبر/كانون الأول، ومن ثم تورطها في انتهاكات واسعة من قتل ونهب وسلب واغتصاب وإذلال
للمواطنين، في انتشار دعوات واسعة وسط المواطنين للانضمام إلى “المقاومة الشعبية” للدفاع عن

أنفسهم وممتلكاتهم.

كانت ولاية الجزيرة تنعم بالأمن والاستقرار طيلة الأشهر الماضية بعد اندلاع الحرب، لكن بمجرد أن
غزتهــا الــدعم السريــع وفي أيــام معــدودة، نــ منهــا مئــات الآلاف بعــد أن تــورطت المليشيــا كالمعتــاد في

جرائم قتل وتدمير الأسواق ونهب سيارات وممتلكات المواطنين.

صدق أو لا تصدق سوق مدينه #مدني #السودان
pic.twitter.com/vG9H0g2i3o

ROBEEN��� (@abdoosh123) December 28, 2023 —

كبر مشروع زراعي مروي في إفريقيا، كما تورطت الدعم السريع في نهب أصول مشروع الجزيرة، وهو أ
ونهبـت كذلـك مصـنعي سـكر الجنيـد وسـنار، فضلاً عـن نهـب مسـتودع تـابع لبرنـامج الأغذيـة العـالمي

بولاية الجزيرة يحوي مخزونًا يكفي نحو . مليون شخص لمدة شهر.

انسحاب الجيش أشعل الغضب
الانسحاب المفاجئ وغير المفهوم للقوات المسلحة السودانية من ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني
 في المؤسسة العسكرية الأولى المعنية بأمن الوطن والمواطنين، ما دفع

ٍ
 كبير

ٍ
أدى إلى فقدان الثقة بشكل

كثيرين إلى التسليح من أجل الدفاع عن أنفسهم رغم المخاطر التي قد يتسبب فيها انتشار السلاح.

فور دخولها، عاثت “الدعم السريع” فسادًا في ولاية الجزيرة والعاصمة ود مدني، رغم أن الجيش
السوداني انسحب ولم يطلق رصاصة واحدة، واستعرض عناصرها في فيديوهات مسجلة رزمًا كبيرةً
من الأموال النقدية التي نهبوها من البنوك والسكان، ما يدل على عدم خشيتهم من التعرض لأي

نوع من المحاسبة والمساءلة.

وفي الوقت ذاته، أبلغت لجان مقاومة الحصاحيصا “شمال ود مدني” – في بيان لها – أن “مليشيا
الدعم السريع حاولت اغتصاب طفلة بعد مداهمتها لمنزل في الجانب الجنوبي للأحياء الغربية، كما أن
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المليشيا قتلت الصيدلي حافظ محمد خليل”.

لجان مقاومة الحصاحيصا: مليشيا الدعم السريع حاولت اغتصاب طفلة بعد
مداهمتها لمنزل في الجانب الجنوبي للأحياء الغربية، كما أن المليشيا قتلت

pic.twitter.com/xTwNC97VvO .الصيدلي حافظ محمد خليل

SudanPlusNews) December 28,@) سودان بلس Sudan Plus —
2023

كما وثقّ مدونون آخرون الانتهاكات الواسعة التي تورطت فيها الدعم السريع في ولاية الجزيرة، مثل
الناشط صديق التوم الذي سرد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كيف أن “مجموعة من
عساكر الجنجويد اقتحموا مزرعته الخاصة غرب مدينة أبو عشر وكان معه حينها  أشخاص، وقاموا
تحت تهديد السلاح بتقييد الجميع ووضع عصابة على العينين وربط الساقين معًا، وانهالوا عليهم

بالضرب والركل، مطلقين وابلاً من الشتائم العنصرية”.

وأضاف التوم في شهادته “تارة يضعون فوهة السلاح في رأسي وأخرى في الفخذ، وبعد التشاور فيما
بينهم حول قتلنا أو تركنا نتعفن في الحاوية الحديدية [الكونتينر] قالوا إنهم سيأتون لاحقًا لأخذنا إلى
قيادتهم، بالطبع لم يعودوا لأنهم انشغلوا بما نهبوا من الهواتف والنقود، تمكنتُ بعد مغادرتهم من
يـن، ربمـا ساعـد الـضرب في جعـل القيـد أقـل تماسـكًا. لا أعلـم يـر نفسي ومساعـدة الضحايـا الآخر تحر
الكثـير حـول الانتهاكـات مـن حـولي، لكـني علمـت مـن العمـال الـزراعيين أن جارنـا في الحقـل اسـتشهد

دفاعًا عن شرفه وماله، حكى لي أحد الأصدقاء الناجين عن أهوال ووحشية معتقلاتهم”.

ويختتــم بقــوله “يمــارس الجنجويــد في صــناعتهم للجــوع والفــوضى أبشــع الجرائــم في الجــزيرة بعــد
هــروب الجيــش الســوداني وانســحابه وتــرك المــدنيين لمواجهــة مــا تمخــض مــن رحمــه ســفاحًا، وأصرّ

جنرالاته على تمليكهم موارد البلاد”.

تصاعد دعوات المقاومة الشعبية
دفع الغضب الشعبي من جرائم الدعم السريع قطاعات واسعة في السودان للانضمام إلى “المقاومة
الشعبية المسلحة” للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، رغم تحذيرات بعض القوى السياسية من أن

ذلك قد يؤدي إلى فوضى وانزلاق البلاد إلى حرب أهلية.

ــه لا يمكــن التصــدي للــدعم السريــع إلا بانتظــام ــرى أن لكــن الأكــاديمي الســوداني محمد جلال هــاشم ي
الشعــب في المقاومــة الشاملــة، مســتشهدًا بمــا حــدث في الصومــال خلال تســعينيات القــرن المــاضي،

عندما أجبرت المقاومة الشعبية القوات الأمريكية على المغادرة.
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وردًا على الذين يخشون من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، قال هاشم إن هؤلاء لا يعرفون مفهوم
الحرب الأهلية التي تكون بين أطراف داخلية، معتبرًا أن الدعم السريع “مرتزقة عابرون للحدود”،

وأن المخاوف من الحرب الأهلية هي “خطاب جنجويدي”، وفقًا لتعبيره.

د محمد جلال هاشم هل اذا حمل الشعب السلاح سيدخل السودان في حرب
SudanNews# أهلية #تنوير #الحرب #وعي

pic.twitter.com/dovvyajtjk

Saad Alkabli (@SaadAlkabli) December 29, 2023 —

ويضيف في مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي “مليشيا الجنجويد هي مليشيات
مؤدلجة جدًا بدولة وهمية اسمها “دولة العطاوة” التي هم ضحاياها”.

كلمـة “العطـاوة” الـتي أشـار إليهـا هـاشم يُقصـد بهـم مجموعـة القبائـل العربيـة بغـرب السـودان الـتي
يقــات والتعايشــة والبــنى حسين تــدعي أنهــا مــن نســل جنيــد بــن أحمــد الجهيــني مثــل المسيريــة والرز

الحوازمة.

 حديثًا لضابط كبير في المليشيا يدعى
ٍ
وقد بثت المنصات الإعلامية التابعة للدعم السريع في وقتٍ سابق

 ـــوم ـــة في منطقـــة غـــرب كردفـــان ي ـــه المسيري مـــاكن الصـــادق وهـــو يخـــاطب حشـــدًا مـــن عشيرت
سبتمبر/أيلول الماضي قائلاً: “شوف يا أهلي نحن هنا بتهمنا العطاوة أي زول عطوي هو زولنا.. لازم
نقيم دولة العطاوة أنت اتحادي أنت مؤتمر وطني شيوعي ما يهم.. المهم أن تكون عطوي وتؤدي

قسم الولاء للدعم السريع”.

عاجل ‼️ عاجل ‼️
دليل خطير على الدولة العنصرية التي بدأت الميليشيا بالتبشير بها ..دولة
العطاوة !!!!؛ إنا كوز إنا مؤتمر وطني إنا جيش ..المهم اكون عطاوي وتحي

تؤدي القسم
**المذهل أن شعب السودان حضاري حتى أهله أعرضوا عنه وأظهروا

تذمرهم من كلامه فأسكتهم واتهمهم بأسوأ الألفاظ هذا…
pic.twitter.com/vKmDMdW19m

ahmadhgurashi) September 8, 2023@) أحمد القرشي إدريس —

وبحســب مفهــوم هــؤلاء، فــإن دولــة العطــاوة الكــبرى تقــوم علــى شعــار إنهــاء دولــة  واســتئصال

https://twitter.com/hashtag/SudanNews?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B9%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/dovvyajtjk
https://twitter.com/SaadAlkabli/status/1740646836896227665?ref_src=twsrc%5Etfw
https://x.com/ObaiCJ/status/1199754983069114368?s=20
https://t.co/vKmDMdW19m
https://twitter.com/ahmadhgurashi/status/1700264581241745654?ref_src=twsrc%5Etfw


السكان وإحلال القادمين من دول غرب إفريقيا مكان السودانيين بعد استخدام القتل والاغتصاب
والنهب كأدوات لطرد السكان من منازلهم ومناطقهم.

لكـن العديـد مـن المثقفين المحسـوبين علـى القبائـل المعنيـة بــ”دولة العطـاوة” يرفضـون ذلـك المسـمى
كبر مكونات القوات المسلحة التي تقاتل المليشيا الآن ويحتجون بأن أبناء “العطاوة” يشكلون أحد أ

في مختلف الجبهات.

ولا يحبــذ القيــادي البــارز بحــزب المــؤتمر الــوطني المنحــل حــاج ماجــد ســوار اســتخدام تعــبير “دولــة
العطـاوة”، بـل يسـتخدم بـدلاً عنهـا “مـشروع آل دقلـو”، واصـفًا إيـاه بــ”مشروع قـوى الـشر الإقليميـة
والدوليـة وتحـالف (المليشيـا/قحت) وليـس مـشروع (دولـة العطـاوة) كمـا يزعمـون ولا علاقـة للغالبيـة
العظمى منهم به لا من قريب ولا من بعيد، ومن شارك فيه فإنه يشارك بنفسه ولا يمثل غيره”

بحسب مقال لسوار.

علقم لا بد منه
يقول ضابط في الجيش السوداني برتبة رائد إن السودانيين حتى وقت قريب كانوا ينظرون إلى حرب
 أبريل/نيسان على أنها حرب بين الجيش والدعم السريع، كقوتين عسكريتين تتصارعان لأجل

السلطة.

ويضيف في حديث خاص لـ”نون بوست” أنّ تلك النظرة لم تعد موجودة في الوقت الحاليّ حتى في
دارفــور الــتي تنحــدر منهــا نــواة المليشيــا الأولى، موضحًــا أن النــاس في الفــاشر ونيــالا والضعين بــاتوا
يخشــون المليشيــا بعــدما ارتكبتــه مــن تطهــير عــرقي في الجنينــة والخرطــوم، إلى جــانب جرائــم النهــب

والاغتصاب والفوضى في كل مكان غزته.

المقاومة الشعبية في السودان ارهبت الجنجويد والقحاطة والعملاء والخونة
وجميع الدول المتآمرة على البلاد

م تركزو في مات ولا حي لانو بالنسبة لينا ميت حتى لو ظهر في مقطع فيديو او
ظهر أمامنا ورآيناهو باعيننا برضو ميت ، ارمو قدام بس المقاومة الشعبية هي

pic.twitter.com/xiW4Fv1eKn …الحل

����� (@kamalgoga) December 28, 2023 —

وعــن تصاعــد دعــوات المقاومــة الشعبيــة لمواجهــة “الــدعم السريــع” أوضــح محــدثنا، الــذي رفــض ذكــر
اســمه كــونه غــير مخــول بالحــديث للإعلام، أن المقاومــة الشعبيــة ليســت جديــدة أو حصريــة علــى
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يًا أجنبيًـا يسـتهدف السـودانيين، بـل إنهـا تتشكـل عـادة عنـدما تـواجه دولـة مـا أو منطقـة غـزوًا عسـكر
المواطنين بشكل خاص، وهو ما ينطبق على ما يواجهه السودان حاليًا.

أبــاذر حســن طــبيب ومــدون معــروف علــى منصــة “X”، قــال لـــ”نون بوســت” إنــه ضــد مبــدأ تســليح
المواطن وقيام الأخير بدور الجيش والأجهزة النظامية الأخرى، لكن السؤال الذي يفرض نفسه في
نقاشات كثيرة “إذا لم يدافع الجيش ويرد على جرائم المليشيا كما فعل بانسحابه من ولاية الجزيرة

وتركها تستبيح المنطقة، فماذا أنا فاعل؟

الحرب تجاوزت واقع الثلاث مواقف وفرضت واقع إما “مع” أو “ضد” .
في طرف شاني حرب على الجميع، مقاتلهم ومحايدهم، إنسانهم حيوانهم
وجمادهم. وفي طرف لايختلف إثنان على سوءه ورغم ذلك هو أمل بقاء

الدولة السودانية.
وكما قال أحدهم “من حقي أن أختار من سيقتلني لاحقاً على من سيقتلني

https://t.co/EA0akOnBPj ”الآن

Rammah (@rammah_carter) December 29, 2023 —

قبــل أن يســتدرك بقــوله: “هنــا أجــد نفسي مضطــرًا إلى أن أجُيــب بــأنّ المقاومــة الشعبيــة وإن كــانت
كالعلقم فلا بد منها لمواجهة المليشيا وما تفعل في المواطن والوطن، فقد رأينا كيف استباحت الأموال
والممتلكات وحتى الأعراض، فلا مفر إلا بمواجهة تتار العصر وإن دعا ذلك إلى التسليح الشخصي بأي

طريقة ما لحماية أنفسنا من أفعالهم”.

من قلب الجزيرة التي استباحها الجنجويد ناس �المناقل �قالوا بصوت واحد
(لا) في حشد شعبي كبير يعلنون انضمامهم ل #المقاومه_الشعبية ضد

المليشيا المجرمة .

يا جنجويد مافي سوداني حيقبلكم ��#انتفاضة_الشعب
pic.twitter.com/9a1BfLr1KC

almaleekaah) December 30, 2023@) الملكة�� —
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يع السلاح احتياطات قبل توز
غــير أن الرائــد في الجيــش الســوداني يشــترط إشراف وحــدات القــوات المســلحة علــى عمليــات تــدريب
يــع وتســليح المــدنيين بهــدف ضبــط العمليــة، مشــددًا علــى ضرورة إجــراء الاحتياطــات اللازمــة قبــل توز
السلاح مثل التحقق من الصحيفة الجنائية للشخص قبل تسليمه السلاح، وكذلك مراجعة الحالة

كد من اللياقة اللازمة بما في ذلك صحته النفسية. الصحية لكل فرد للتأ

وردًا على سؤال “نون بوست” عن المخاوف التي أثارتها قوى سياسية بشأن احتمالية تحول الحرب
إلى حـرب أهليـة، قـال أبـاذر حسـن إنـه لا يعتقـد بـأن المقاومـة الشعبيـة ستتسـبب في حـرب أهليـة لأن

مقصدها حماية الأنفس والممتلكات فحسب.

ولفت إلى أن المقاومة الشعبية هي آخر خيار وصل إليه المواطن بعد أن استنفد كل السبل إثر عدم
تصدي الجيش للمليشيا، مشيرًا إلى أن “الولايات بها جميع القبائل السودانية وحاليًا كل الولايات
التي لم تدخلها المليشيا معظم مواطنيها تسلّحوا بمختلف قبائلهم للدفاع عن أنفسهم وذلك عن

شواهد رأيتها بنفسي في الولاية الشمالية”.

قوات دفاع تيغراي نموذج للمقاومة
كيــد ليســت شيئًــا جديــدًا أو حصرًا علــى الســودان، فــإلى جــانب النمــاذج الــتي المقاومــة الشعبيــة بالتأ
ــالث وحــديث للمقاومــة ــاك نمــوذج ث ــاديمي محمد جلال هــاشم “الصومــال والعــراق”، هن ذكرهــا الأك
الشعبية، وهو ما حدث في إقليم تيغراي الإثيوبي خلال الحرب التي شنّها الجيشان الإثيوبي والإريتري

.( – ) وحلفائهما على الإقليم

كان الهدف المعلن من الحرب التي شنتها القوات المتحالفة على الإقليم في  نوفمبر/تشرين الثاني
ير تيغراي الحزب الحاكم في الإقليم بعد تصاعد الخلافات بين عام  هو الإطاحة بجبهة تحر
قياداته ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بالإضافة إلى العداء المستحكم والتاريخي بين جبهة تيغراي

والنظام الحاكم في إريتريا.

يــتري – تــورطت في ارتكــاب فظــائع مروعــة ضــد المــدنيين لكــن القــوات المتحالفــة – خاصــة الجيــش الإر
شملت التصفية العرقية والاغتصاب الجماعي والنهب وتدمير البنية التحتية، ما حدا بالآلاف من
شبــاب الإقليــم إلى الانضمــام للمقاومــة المســلحة، مــدفوعين بــالشعور بالهويــة الوطنيــة والــدفاع عــن
الـوطن والرغبـة في الـدفاع عـن النفـس، لإحساسـهم بـأن الحـرب حـرب وجوديـة ضـد شعـب تيغـراي

ير. وليست ضد جبهة التحر

#Ethiopia ��

https://twitter.com/AbazarHassan
https://twitter.com/hashtag/Ethiopia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


Two years ago, 28th\29th November 2020, Eritrean troops �
.committed the #AxumMassacre in #Tigray

Today, #Eritrean army is still in Tigray and still committing �
crimes despite the Agreement for Cessation of

Hostilitieshttps://t.co/TAEcTT67xm

Noé Hochet-Bodin (@noehochet) November 29, 2022 —

بعد انضمام شباب تيغراي إلى المقاومة ضد القوات المتحالفة ارتفع عدد المقاتلين من  ألف جندي
Tigray Defence ألــف، وعنــدها تــم الإعلان عــن “قــوات دفــاع تيغــراي” بالإنجليزيــة  إلى نحــو
Forces كتحــالف عســكري يــشرف عليــه جــنرالات ســابقين في الجيــش الإثيــوبي بعضهــم معــارضون
يـر تيغـراي، مثـل الجـنرال المتقاعـد صادكـان جـبريتنسي والجـنرال تـاديسي ويريـدي تسـفاي لجبهـة تحر

الذي ترأس سابقًا قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا).

يـتري بعـد أن أطلقـت عمليـة نجحـت قـوات دفـاع تيغـراي في إلحـاق الهزيمـة بـالجيشين الإثيـوبي والإر
عســكرية معاكســة تحــت اســم “عمليــة ألــولا” علــى اســم الجــنرال “الــراس آلــولا أبــا نيغــا”، وخلالهــا
استعادت السيطرة على العاصمة الإقليمية مقلي ونحو % من أراضي تيغراي في أقل من شهر،

حيث استعرضت قوات تيغراي طابورًا مذلاً لآلاف الأسرى من الجيش الإثيوبي.

مــا حــدث في تيغــراي عــام  يشكــل تجربــة واقعيــة حديثــة لأثــر انضمــام الجمــاهير إلى المقاومــة
الشعبية عند شعورهم بخطر محدق داهم لا يفرق بين شخص وآخر أو مدينة وأخرى.

ومــع ذلــك تبقــى المخــاوف قائمــة مــن انتشــار السلاح في كــل مكــان، وكيفيــة مواجهــة قــوة عســكرية
متوحشة تقوم هجماتها على عنصري المباغتة وكثافة النيران.
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